خطبة الجمعة جودة متوسطة  بعنوان حقوق الراعي والراعية لفضيلة المحدث الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وَقَوْلُهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ مُبَيِّنًا خَيْرِيَّةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وَيَقُولُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَا ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا" أَيْ فَعَجَبًا لِمَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْفِتَنِ وَعَنِ الْفِتَنِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حذيفةُ الآن رضي الله عنهما، تُعرَضُ الفتنُ على القلوبِ كعرضِ الحصيرِ ع عودًا، فأيُّما قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ سوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنكرَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بيضاءُ، حتى تصيرَ القلوبُ على قلبينِ: قلبٌ أبيضُ كالصَّفا لا تضرُّهُ فتنةٌ ما دامت السماواتُ والأرضُ، وقلبٌ أسودُ مُربادٌّ، وقلبٌ أسودُ مُكْفَأً كالكوزِ مُجَخِّيًا لا يعرفُ معروفًا ولا ينكرُ مُنكرًا إلا ما أُشرِبَ من هواهُ. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دَخَنٌ، قلت: وما دَخَنُهُ؟ قال: قومٌ يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاةٌ على أبواب جهنم، من أتاهم إليها قذفوه فيها، قال: دعاةٌ على أبواب جهنم من أتاهم إليها قذفوه فيها، قلت: صفهم لنا يا رسول الله، صِفْ لنا نريد أن نعرف صفاتهم ل نحذرهم، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن له جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق ولو عضضت على أصل الشجرة. سؤال الذي يفرض نفسه ويحتاج إلى إجابة هل هذا الحديث ينطبق على يومنا؟ هذا نحن في هذا اليوم خرج بعض السفهاء من عباد الصليب من الـ من علماء اليهود. وَالأَمْرِيكَانُ الَّذِينَ قَرَضُوا الثَّمَنَ مُقَدَّمًا لِإِثَارَةِ الْفَوْضَى ثَانِيَةً وَمَرَّةً وَرَابِعَةً وَعَاصَرَهَا فِي أَرْضِ الْجِنَانِ، أَمَا آنَ لَنَا أَنْ نَرْتَاحَ فِي بَلَدِنَا؟ أَمَا آنَ لِهَذَا الْبَلَدِ الْمَنْكُوبِ أَنْ تَسْتَقِرَّ فِيهِ الأُمُورُ، وَأَنْ يَعِيشَ النَّاسُ بِدِينِ اللَّهِ وَلِدِينِ اللَّهِ؟ هَلْ كُتِبَ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ أَنْ تَشْقَى يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ؟ قُلْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا زِلْنَا نُكَرِّرُ وَلَمْ نُغَيِّرْ وَلَمْ نَزِلْ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ حَتَّى الْمَمَاتِ، فَلَا نُغَيِّرْ وَلَا نُبَدِّلْ فِي شَرْعِ اللَّهِ وَدِينِهِ. قُلْتُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مُنْذُ شُهُورٍ، مُنْذُ شُهُورٍ طَوِيلَةٍ، عِنْدَمَا خَرَجَ مَنْ خَرَجَ وَتَظَاهَرَ مَنْ تَظَاهَرَ أَنَّ هَذَا الْمَنْهَجَ لَيْسَ مَنْهَجًا رَبَّانِيًّا، بَلْ هُوَ مِنْ مَنَاهِجِ أَعْدَاءِ اللَّهِ. وَالِي وَلِيٌّ، وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ حِزْبِيًّا، وَلَا أَيَّدَ اللَّهُ بِمَنْهَجِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ. لَكِنْ وَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا رَئِيسًا مُسْلِمًا يَسْعَى، وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَهُ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ بِشَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِالأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ. يَسْعَى كَمَا يَقُولُ وَكَمَا يُلْحَظُ مِنْهُ [Music] أَنَّهُ أَنْ يَفْعَلَ الْخَيْرَ وَيُقَدِّمَ الْخَيْرَ، فَلِمَاذَا يَخْرُجُ مَنْ يَخْرُجُ؟ وَلِمَاذَا يَتَظَاهَرُ مَنْ تَظَاهَرَ؟ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الدِّي مُقْرَاطِيَّةَ كُفْرٌ، فَمَا زِلْتُ أَقُولُهَا، وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الِانْتِخَابَاتِ وَالْحِزْبِيَّةَ حَرَامٌ، فَمَا زِلْتُ أَقُولُهَا، لَكِنْ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ وَبَدَأَ الْأَمْرُ يَسْتَقِرُّ قَلِيلًا، مَا الَّذِي يُرَادُ بِأَرْضِ الْكِنَانَةِ؟ الْمُرَادُ مَعْلُومٌ وَالْمُخَطَّطُ مَرْسُومٌ، وَذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ مَا ذَكَرْنَا وَقُلْنَا مَا قُلْنَا وَذَكَرْنَا إِخْوَانَنَا وَهُوَ الشَّرْقُ الْأَوْسَطُ الْجَدِيدُ وَهُوَ التَّقْسِيمُ لِبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ تَقْسِيمًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا وَعَاشِرًا لِيُصْبِحَ أَبْنَاءُ الْقِرَدَةِ والخنازير ليصبح لهم دولة حدودها من النيل إلى الفرات، ولن يكون ذلك إن شاء الله إلا على الدماء والأشلاء. فلم يمكن لأبناء القردة والخنازير ولا لعباد الصليب ما بقي فينا قطرة دم إن شاء الله تعالى، لكن تعالوا لنصل لأمر قد يغيب عن كثير من المسلمين، قد يجهل كثير من المسلمين حقوق الراعي والرعية. فينساق وراء إعلام يهودي فاسد ما زال إلى يومنا هذا ينخر في عظام الأمة ويوجه فكر الأمة فكره عن نهجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن نحتكم إليه جميعاً كتاباً وسنة على منهج سلف الأمة، فلا عبرة ولا بتجربة في تفسير كلام الله جل في علاه ولا في تفسير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل منهج الحق هو منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فتعالوا نصل لهذا الأمر ليفهم المسلمون لماذا يمنع أهل الحق من الخروج على الحكام، وأن الخروج على الحكام لا يأتي بخير، بل هي النيران وإراقة الدماء وعدم الأمن والأمان، وقد عشنا ذلك ما عشناه في الأيام الماضية البعيدة. أولاً جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وفي الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه» الجُناة، وفي صحيح مسلم من حديث أمِّنا وأمِّ كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة أمِّ عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». ورواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ ما نقوم عليهم بالسيف؟ قال: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ». هذه بعض الأحاديث التي تبين فضيلة العدل والرحمة والشفقة بالرعية، بل الحديث المشهور الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، إِمَامٌ عادل، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ». ورحم الله الذهبي إذ يقول: فمن لنا بإمام عادل؟ اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا، ثم قال: اللهم فأصلح الراعي والرعية. فضيلة الإمام العادل، فضيلة الحاكم المسلم الذي يقودنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في ديمقراطية فاشلة ولا باشتراكية الملعونة، فكل رعاة وأعظم رائ الحاكم. الحاكم يضع الأمة يسوسها وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل فضيلة هذا الحاكم الأول جعل الله له حقوقًا وجعل عليه واجبات، جعل له حقوقًا وجعل عليه واجبات فينبغي لمسلم أن يعي حقوق هؤلاء الذين بهم صلاح الدين والدنيا، فالسنة الكونية أنه لا بد لكل طائفة من راعٍ يرعى مصالحها ويرعى أحوالها ويسوس دنياها بدين الله سبحانه وتعالى، هذه سنة كونية أنه لا بد من رأس يلي أمر المسلمين، وقلنا ونكرر نحن في دولة إسلامية منذ أن فتحها عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فمن شاء أن يجلس وأحكام الإسلام تُرخى فوق رأسه ورأس أبيه وجده فأهلًا ومرحبًا، وإلا فليقر أحد أمرين: إما القبر وإما يرحل، ولم ولن أعتذر عن هذا الكلام، منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر فهي دولة إسلامية، من شاء أن يعيش فيها وراية الإسلام عالية خفاقة ترفرف فوق رؤوسنا جميعًا أهلًا ومرحبًا، وإلا فإما القبر وإلا فليُرحل غير مُسَوَّفٍ عليه، لأن مصر إسلامية، ولن تكون مصر يومًا من الأيام إلى قيام الساعة إن شاء الله أن تكون صهيونية أو يهودية، هذا مستحيل، وهذا من عظمة هذا الدين، مهما تآمر المتآمرون ومهما تحالف أعداء الله ومهما اجتمع أعداء الله لدفع أو إبادة أو إزالة الإسلام والمسلمين من هذه الأرض فهذا مستحيل، هذا مستحيل، لماذا؟ لأن مصر أصبحت إسلامية منذ مئات السنين وهي قلب الأمة الإسلامية النابض. والصراع الذي سيقوم على قدم وساق بين أهل الحق من جانب وعلى رأسهم المَهْدِيُّ وعيسى ابنُ مريمَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ وبينَ أهلِ الباطلِ وعلى رأسِهم إبليسُ ومسيحُ الضَّلالةِ الدَّجَّالُ سيكونُ في هذهِ المنطقةِ، ما أقصِدُ مصرَ وحدَها، بل في مصرَ والشَّامِ وأرضِ الجزيرةِ، فهذا صِراعٌ بينَ الحقِّ والباطلِ، فلا يمكنُ أن يظُنَّ أنَّ هذهِ الأرضَ ستتحوَّلُ عن الإسلامِ ولو اجتمعَ كلُّ من بباطلٍ في الأرضِ كما وعدَ اللهُ جلَّ وعلا نبيَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في أنَّهُ ولو اجتمعَ عليهِ من بأقطارٍ أن يستأصلوا شأفتَهُم وأن يستريحوا بيضتَهُم كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ ثوبانَ رضيَ اللهُ عنهُ، فهنا لا بدَّ للمسلمِ أن يحلِفَ عنِ اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لا ننساقُ وراءَ شعاراتٍ كاذبةٍ وراءَ بعضِ الحُمقِ أو المُجانِ أو بعضِ أعداءِ اللهِ قلتُ لا بدَّ من رأسٍ، فإذا كانَ هذا الرَّأسُ مُسلِمًا ففُرضَ عليهِ أن يُقيمَ فينا شرعَ اللهِ عزَّ وجلَّ وأن يوصي الأُمَّةَ بكتابِ اللهِ وبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وفي هذا يقولُ سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: «مَنْ أطاعَني فقد أطاعَ اللهَ، ومن عصاني فقد عصى اللهَ، ومن أطاعَ أميري فقد أطاعَني، ومن عصى أميري فقد [تصفيق] عصاني، من أطاعني فقد أطاعَ اللهَ، ومن عصاني فقد عصى اللهَ، ومن أطاعَ أميري فقد أطاعَني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وما زالت الأُمَّةُ المحمديَّةُ تسوسُ الأرضَ ومن عليها وتقودُها بكتابِ ربِّها وسُنَّةِ نبيِّها صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فلما نشأ من من بينِها ومن بينِ أُناسٍ من اتَّجهَ للماسونيَّةِ والعلمانيَّةِ والديمقراطيَّةِ والاشتراكيَّةِ تحكَّمَ فينا أبناءُ القِردةِ والخنازيرِ أيضًا من واجباتِ وليِّ الأمرِ من الواجباتِ التي تجبُ عليهِ أن يُعِدَّ شبابَ المسلمينَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ وَبِجِوَارِ الدَّعْوَةِ سَيْفٌ يَحْمِيهَا وَهُوَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، فَمَا الْتَقَى الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ بِحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَصَارُوا يَدًا وَاحِدَةً إِلَّا وَارْتَفَعَتْ رَايَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَتَّى قَارَبَتْ أَنْ تَدْخُلَ إِلَى رُومَا عَاصِمَةِ إِيطَالِيَا وَعَاصِمَةِ الْفَاتِيكَانِ، عِنْدَمَا نَحَّى الْحُكَّامُ الْعُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ وَوَرَّثُوا عُلَمَاءَ السُّوءِ وَعُلَمَاءَ الصَّحْ، ذَلَّ الْمُسْلِمُونَ وَأَصْبَحُوا فِي ذَيْنِ الأُمَمِ، فَمِنْ وَاجِبَاتِهِ تَعْلِيمُ شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَتَخْرِيجُ الدُّعَاةِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الْخَلْقَ دِينَ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِجَوَازِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ تَعْبُدُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصِّبَاعُ قَائِمٌ وَمُسْتَمِرٌّ لَا يَهْدَأُ وَلَا يَلِينُ، وَإِنْ ادُّعِيَ السَّلَامُ وَإِنْ ادُّعِيَ الْمُوَاطَنَةُ وَإِنْ ادُّعِيَ مَا ادُّعِيَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَوَّلَ أَهْلُ الْبِرِّ جَمِيعًا إِلَى أَهْلِ حَقٍّ وَلَا أَهْلُ الْحَقِّ جَمِيعًا إِلَى أَهْلِ بَاطِلٍ بِوَعْدِ اللهِ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِهِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَبِوَعْدِ اللهِ لِإِبْلِيسَ قَالَ عَنِ الظُّلْمِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ فَوُجُودُ إِبْلِيسَ يَعْنِي وُجُودَ الشَّرِّ وَالْبَاطِلِ وَوُجُودُ أَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وُجُودَ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَلَا يَزَالُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فِي صِرَاعٍ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بُدَّ لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعِدَّ الْعُدَّةَ وَأَنْ يُرَبِّيَ شَبَابَ الْأُمَّةِ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ وَعَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِمَّا أَنْ تَعْلُوَ كَلِمَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَإِمَّا أَنْ تَعْلُوَ كَلِمَةُ إِبْلِيسَ فِي الأرض إما أن تكون راية لا إله إلا الله هي العالية الخفاقة، وإما أن تكون هي المنخفضة التي لا تعلو، وإن يعلو مقابل ذلك لا إله إلا لا إله، والحياة مات أو لا إله إلا المسيح أو لا إله إلا عزير، إما أن تعلو كلمة الله وإما أن تعلو كلمة غير الله، فهذا أمر لا نستطيع له دفعًا لأنه من سنة الله الكونية، منذ أن خلق أب وحسده إبليس وأبى أن يسجد له وطُرِد من الجنة وأنزل آدم وحواء إلى الأرض بأمر الله وأصبح قائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. أيضًا من واجبات ولي الأمر توفيق الأمن والأمان لرعيته. فهذا أمير المؤمنين الملهم المحدث أبو حفص عمر رضي الله عنه يقول: لو أن شاةً بالعراق تعثرت وهو في المدينة لخشيت أن يسأل عنها عمر لم لم تسوِّ لها الطريق، فمن مُهمَّات ولي الأمر أن يحافظ على المقدسات، أن يحافظ على الأموال، أن يحافظ على الأعراض، أن يختار البطانة الصالحة، فسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يقول: ما من نبي ولا خِلّ، ما من عبد، ما من نبي ولا خليفة إلا وجعل الله له بطانتين، بطانة خير تأمره بالخير وتقصه عليه، وبطانة سوء تأمره بالشر وتحثه عليه، والموفق من وفقه الله، المعصوم من عصمه الله عز وجل، ف واجبات ولي الأمر كثيرة وعظيمة، فيها صلاح للأمة، فيها صلاح للراعي في نفسه عند الله وصلاح للرعية في الدنيا، ولذا من واجباته الشفقة والرحمة بعباد الله، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بالبشر عليه الصلاة والسلام: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ومع ذلك كما سمعنا في حديث عائشة رضي الله عنها يقول: اللهم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ. عليه، فما يجوز لولاة الأمور أن يشقُّوا على عباد الله، بل يجب أن يحموهم وأن يُأَسُّوا بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يبذلوا أقصى ما يستطيعون في بذل الأمن والأمان ونشر راية لا إله إلا الله في الأرض وأن تبلغ دعوة الإسلام للخَليقة على وجه الأرض كلها، هذا من واجبات ولاة الأمور، فما المقابل؟ فما المقابل؟ علينا؟ نطع رؤوسهم بأعمال؟ نفرُّ أعناقهم؟ بلعنة؟ لا! والله نخرج عليهم لنثر الفتن والقلاقل؟ وأن نتشبه بأعداء الله؟ لا! والله نخرج عليهم لنقاتل أو لنفهم كما يقول الحُمَّق والمغرِّدون؟ لا والله! إذاً ما هي حقوق؟ حق، ما هي حقوق ولاة الأمر الذين وُلُّوا أمر المسلمين؟ هذا ما نذكره في الخطبة الثانية وإني لأستغفر الله لي ولـ الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم». عباد الله، أعظم حقوق ولاة الأمور طاعتهم في غير معصية الله. أعظم حقوقهم طاعتهم في غير معصية الله. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيبَةً». استعمل لأن ولي لأن الخليفة الأعظم يجب أن يكون قرشياً فهو الذي يستعمل هذا، لكن لو تولى الأمر غير قرشي واستتب له الأمر فيجب السمع والطاعة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ عَنِ السُّلْطَانِ شِبْرًا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». وفي رواية: «مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». من كره من أميره شيئا فليصبر، لماذا؟ ما هو كل من كره شيئا أثار الفوضى ستتحول البلاد إلى فوضى وهذا الذي يخطط له أعداء الله والعباد. الصليب من أصحاب شهر أبريل من العلمانيين من الذين تدربوا في البسمة والهلس على إثارة الفوضى في بلاد المسلمين من الذين أخروا في الفضائيات بأن أمريكا متهمة بالأموال لإثارة الفوضى السابقة ولإثارة الفوضى الحالية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يموت وهو في ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: من خرج من الطاعة لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ له، من خرج عن الطاعة، عن طاعة الأمير، الرئيس، السلطان الذي رُضِيَ به ولو كان بنسبة 52% من مجموع الناس الذين رشحوه، من خرج من طاعةِ طاعتِه لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ له. أنتم رضيتم بالاحتكام إلى الصناديق فلماذا تخونونها اليوم؟ رضيتم بالديمقراطية وقلنا ونصحنا أيها الموحدون أن الديمقراطية لا تأتي بخير. فإذا وَلِيَها أحدُ الأخيارِ من المسلمين، فإذا فعل ما لا يُرْضِي القوم خرجوا عليه إلى ميدان التحرير وقد كان وقد كان الرجل إلى يومنا هذا لم يطبق شرع الله، فما بالك لو نادى بتطبيق شرع الله، ماذا سيفعلون؟ يالونه أم يتهمونه بالجنون ويحتفون عليه ثم يسجد قلنا من قبل أن هذا الخط ليس خطًا للموحدين واستدرج أهل الإيمان واستدرج شباب الإسلام للمظاهرة وقلنا يومها أنا أذكر حتى لا يقال لماذا أتكلم بهذا الكلام اليوم، أذكر بما قلته سابقًا وهو الذي أكبره اليوم لأن الخروج على ولاية أمر المسلم لا خير فيه، وهذا مسلم لا يختلف على إسلامه، فلماذا يخرج عليه؟ الإسلام الصلاة الفجر، الصلاة الصلوات يسخر منهم ويستهزأ به، ما يصلح أبدًا أن يحكمنا في مصر إلا الفراع إلا الظلمة، إلا الذين يفتحون السجون والمعتقلات، إلا الذين يأكلون أموال الناس غرمًا، إلا الذين يعذبون الناس في الشوارع والطرقات في مراكز الشرطة، ما يصلح رجل طيب يحكم الناس، ما يصح هذا أبدًا، من خرج من الطاعة لَقِيَ اللهَ ولا حُجَّةَ له، ومن مات وليس في عُنُقِه بيعة مات ميتةً جاهلية، بعض السفهاء قال لا ترشح محمد النَّاسُ تُرَشِّحُ أو لَا تُرَشِّحُ تَحْتَ كَذَا مَغْفِلْ إِلَى الصَّنَادِيقِ، وَالصَّنَادِيقُ هِيَ الَّتِي صَعَّبَتْ، وَنَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَرْعِ اللهِ وَبِدِينِهِ، نَقُولُ: مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ وَلَوْ كُنَّا نَخْتَلِفُ مَعَهُ، مَنْ وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ وَأَصْبَحَ حَاكِمًا لِلْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ النَّاسِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ. إِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا، فَهَذِهِ مَوْعِظَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ لَاهِ فِي النَّارِ، مِنْ حُقُوقِ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ لَا يُهَانُوا وَلَا يُسَبُّوا وَلَا يُشَبُّوا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللهُ، مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللهُ»، ثُمَّ يَأْتِي سَفَلَةُ عُمَلَاءُ الْيَهُودِيَّاتِ قَبْلَ الْيَهُودِ لِيَسُبَّ وَيَشْكُرَ فِي الْفَضَائِيَّاتِ. هَذَا يُقْطَعُ لِسَانُهُ قَبْلَ عَلْقَمِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ». تُقْطَعُ لِسَانُهُ قَبْلَ رَقَبَتِهِ لِيَكُونَ عِظَةً وَعِبْرَةً، مِثْلُ هَؤُلَاءِ يَحْتَاجُونَ لِقَطْعِ الْأَمْثِلَةِ قَبْلَ قطع الرُّقاق هؤلاء الذين كانوا يقبلون أي دين. الأدناس الذين نشروا الفساد في الأمة، إنسان يقبل يد إنسان. تاريخه يلدس ماء نهر النيل، لا يختلف اثنان في خبزه، فإذا أتى هذا تسخر منه وتهي وقد ولي أمر هذا البلد أنه احتكمت إلى الصمدي، ما زلت أقول لماذا؟ لأن القوم لا يريدون إلا ما في أنفسهم، ما يريدون إلا العمالة لليهود، ما يريدون إلا العمالة للأمريكان، ما يريدون أن يرفع الله أكبر في مصر، إنما يرفع الصليب، هذا مراده، ومن أراد الحقائق جئناه بالحقائق من كلامهم يدينهم ومن أفعالهم ومن ك ومن رداهم، فمن أهان السلطان أهانه الله أيضا من حقوقهم علينا أن نشن عليهم، طب نحن نريد أن ننصح له ننصح لهم سرا، هذه حقوق شرعية، اسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام، أخرج الإمام أبو يعلى في مسنده، و والحديث صححه إمام أهل عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وغيره عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِأَمِيرِهِ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ سِرًّا، وَلَا يَنْصَحْ لَهُ عَلَانِيَةً». تريد تنصح لعقل حاكم، انصح لسلطان، انصح له س من حقوقهم علينا طالما أنهم من المصلين الذين لا يحاربون الإسلام وأهله أن ندعو لهم وأن نستغفر الله لهم كما ذكرنا في حديث عوف بن مالك: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ» أي تدعون لهم «وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ» أي يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فمن حقوقهم علينا أن ندعو الله لهم بأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلا تظل الأمة في تخبط وفي تشدد وفي وفي خوف وفي ضل من العيش فلا يفيق الإنسان من شر إلا ويأتي شر. أعظم من حقوقهم عدم الخروج عليهم، إنما النصيحة إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج على الحكام ولو ظلموا. من رأى من أميره شيئاً يكرهه، من كره من أميره شيئاً فليصبر. إئتِ ما عليكم في حديث أبي هريرة، إئتِ ما عليكم وسلوا الله لكم. مالكم حقوق متبادلة. عقد، عقد بين الحاكم والمحكوم، عقد بيننا وبينهم أن يسوسون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهم علينا الطاعة إلى آخر حقوقه، يا أيها الذين آمنوا اسمع لكلام ربك، لا تسمع لأذناب اليهود والصليبيين. والخونة، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عصوا الله جل وعلا وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة في المعصية. لكن لا خروج عليه ولا إراقة دماء ولا إخافة أهل السبيل، أهل التيق ولا تعطيل لمصالح المسلمين ولا مؤامرات على أرض الكنانة وغيرها من بلاد المسلمين ولا تنفيذ لمخططات أعداء الله، ففي أحداث الخ من يناير كان يوجد في التحرير برنارد ليفي، برنارد هين رجل الموساد الأول المرشح لرئاسة دولة اليهود في ساحة الشهداء في ليبيا، والصور موجودة يستطيع أي إنسان يدخل على شبكة العنكبوت العنكبوتية يكتب برنار ه ليبي يجد الصور وهو بين النساء التحرير وبين الشباب يقدم الطعام ويحمل علم مصر وهو الذي ومن جملة المخططين لما يجري ويحدث، أثناء الحرب الأفغانية كان فيها أثناء حرب ليبيا كان موجوداً فينا فإلى متى ونحن نستقبل إلى إلى متى؟ إلى متى ويأتي بعض شراةٍ من أعداء الله، ما يريدون للبلد خيرًا يمينًا وشمالًا. إلى متى أيها الموحدون؟ لماذا لا نكون يدًا واحدة؟ قلت لست ولن أكون إخوانيًا يومًا من الأيام، لكن رجل مُسِـ نسأل الله أن يعيده لتطبيق شرع الله ودعوة طريقه لدين الله، وأن يقوم بمصالح العباد والبلاد بما ينجيهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لماذا يُلعب بها؟ دائمًا يخرج بعض المغفلين إلى أي شيء؟ أما تعاند الأمور إلا بهذا أيها الموحدون، أيها المسلمون، إن العصمة كل العصمة، والسعادة كل السعادة، والرفعة كل الرفعة، والعزة كل العزة، والكرامة كل الكرامة في الاعتصام بكتاب الله عزَّ وجلَّ، وفي إحياء سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي العض على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إن اعتصمنا بذلك إن شاء الله ستعود لنا عزتنا وكرامتنا السليبة، وإن ضللنا نلهث وراء الديمقراطيات والاشتراكي والحزبي والانتخابات وإلى أمريكا مرة، وإلى روسيا أخرى، وإلى الصين الثالثة، نلهث نطلب منهم العزة، أيبتغون عندهم العزة؟ تبتغون العزة ممن؟ من أعداء الله؟ فإن العزة لله جميعًا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عندما علمت بما يحدث اليوم وقع في نفسي وأنا في الطريق أن أتكلم في هذا الأمر، فإن كنت وُفِّقت فهذا فضل الله، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وحسبي أني ناصح أمين إن شاء الله تعالى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلِ فضل كراية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اللَّهُمَّ إِنَّا نَضَعُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرًا، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَاقْصِمْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ، وَرُدَّ كَيْدَهُ إِلَى نَحْرِهِ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا، وَاشْمِتْ بِبَدَنِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَرِنَا فِيهِ عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ، وَسَلِّطْ عَلَيْهِ سَيْفَ انْتِقَامِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَنَا يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
